
آراء
الخميس ٥ ديسمبر ٢٠١٩

11

الشقيقة السعودية 
وصناعة الإعلام

وقفة

fn.alazmi@paaet.edu.kw

فاطمة ناصر العازمي

في الواقع كان اللقاء الصحافي الذي عقده ســمو الرئيس 
الشيخ صباح الخالد مع إخوانه رؤساء التحرير بالصحف المحلية 
بحضور رئيســة جمعية الصحافين الفاضلة فاطمة حســن 
والشيخ مبارك الدعيج مدير عام وكالة الأنباء الكويتية )كونا( 
بالتنســيق مع وزير الإعلام في حكومة تسيير العاجل محمد 
الجبري، هذا اللقاء الأول في تطلعات ســموه للمرحلة المقبلة، 
والتي أشار إليها في حديثه الذي ارتكز على قضايا كثيرة في 
الشأن المحلي والإقليمي والدولي من خلال إجابته على أسئلة 
رجال الصحافة و»نبض« الشــارع الكويتي المثقل بالعديد من 
الشؤون المحلية الضاغطة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا ومحليا 
وإقليميا! بالتأكيد خرج العديد من الناس وبالأخص الإعلاميون 
والسياســيون بكثير من التفاؤل على أمل أن تتحقق تطلعات 
سموه للمرحلة المقبلة لأنها في الحقيقة هي تطلعاتنا التي نتفاءل 
بها لاستئصال كل »خبث« الفساد المالي والاداري الذي تراكم 

على جسد الكويت!
إن تطلعات سموه - أعانه الله - من خلال إجابته حول معالجة 
القضايا المتراكمة والمؤثرة بهذا »الجسد« نتيجة للفساد الإداري 
الذي يجب على حكومة العهد الجديد محاربته واســتئصاله، 
وكما أشار سموه بأنه لا يقبل أبدا ضرب كل المعايير الادارية 
والخبرات الفنية بعرض الحائط في المفاضلة بالشأن الاداري 
والفني وظلم المواطن الذي يستحق وإعطاء غيره أولوية لأسباب 
واهية أو لمصلحة انتخابية وفئوية، نعم هذه هي »الحرب« المراد 
شنها على الفســاد الاداري والتخلص من الشخصانية التي 
طغت على الكفاءة والخبرة، لذلك نحن نقول يا سمو الرئيس 
يجب أن يراجع فريق العمل الحكومي كل القرارات التي اتخذها 
وزراء العاجل من الأمور بالشأن الإداري في تسكن الشواغر 
وإعطاء كل ذي حق حقه! وهنا نحن نتطلع كما تطلعك - رعاك 
الله - بخلــق العدالة والمثالية فــي العديد من القضايا الوطنية 
التي »تفشــى« الفساد الإداري داخلها حتى يعالج هذا الجسد 
من جراثيم »المحسوبية« والمفاضلة بغير حق وتسكن المناصب 
»البراشــوتية«! نعم.. كما قال ســموه - رعاه الله - بأن هناك 
أولويات لهذه المرحلــة رغم قصر المدة الزمنية! ولكن نقولها: 
إن الكويت وأهلها تفخر بالثقة التي أولاك إياها سمو الأمير - 
حفظه الله - وأنت يا ســمو الرئيس، كما قلت عملت مع الأكبر 
منك ومع خبرات لها ثقلها الوطني والفني والسياســي وأنت 

رجل هذه المرحلة!
وتبقى كلمتك بحق أبناء الأسرة الحاكمة ذوي الاختصاص 
وذوي الخبرة والشباب المأمول بهم والذين هم عنوان الطموح 
والمثابرة لمستقبل الكويت الذي أشرت له في تطلعاتك للمرحلة 
المقبلة بالاعتماد على نخبة منهم في كل المجالات لأنهم يستحقون 

الفرصة التي ستتاح لهم!
نعم.. يا سمو الرئيس نحن نتطلع لمرحلتك ونتفاءل خيرا 
بها ولن يبخل المخلصون لهذا الوطن بتقديم العون والســند 
لســموك في بناء تطلعات المرحلة لتقود سفينة الحكومة بكل 
ثبات ومرتكزات التعاون مع السلطتن التشريعية والقضائية، 
وفق الدستور والثوابت السياســية والدستورية التي تفصل 
بينها المادة 50 من الدســتور، وفقك الله لخير الكويت وأهلها! 

والكويت كلها سند لسموك - رعاك الله!

القلب يعتصره الألم والعــن تبكي على ما أصاب الرياضة 
الكويتية خاصة كرة القدم اللعبة الشــعبية في العالم والنتائج 
المخزية التي خرج بها منتخب الكويت في بطولة كأس الخليج 
المقامة في دولة قطر الشــقيقة خاصة بعد الأداء المتواضع مع 
منتخب السعودية الشقيقة، وخســارتنا من المنتخب العماني 
الشــقيق، والنتيجة المخزية بعد خسارتنا ٢ ـ ٤ أمام المنتخب 

البحريني الشقيق.
تذكرت كيف كنا في الثمانينيــات ونحن ندق أبواب كأس 
العالم والعلم الكويتي يرتفع ويرفرف عاليا في سماء إسبانيا، 
ويتساءل الكثيرون: لماذا حققنا هذه الإنجازات ونعجز عن ذلك 
الآن؟! لقد حققنا إنجازاتنا الرياضية في جميع المحافل الرياضية 
لصفاء النوايا وحب الكويت وحب الفانيلة الزرقاء والكل على قلب 
رجل واحد، وقد حصدنا الكثير من المراكز العالمية في الاتحادات 
العالمية وكذلك حب الجيل السابق من اللاعبن المخلصن الذين 

تفانوا إخلاصا وهم يرتدون الفانيلة الزرقاء.
أما الآن فالرياضة لا يوليها أحد اهتماما ودخول أناس ليس 
لهم داع في الرياضة وإخفاق الاتحاد الكويتي بكل شيء خاصة 
في اختيار مدربنا الحالي، لاعبونا ليســت لديهم أي لياقة وهم 
شباب صغار من المفترض أن تكون لديهم لياقة عالية، لا خطة 
في الملعب، وضعف بحراســة المرمى، كل هذه الأسباب جعلت 
منتخبنا تتوالى عليه الهزائم. ومن الأسباب كذلك عدم الصرف 
الكافي والإنفاق على الرياضة والرياضين، فكيف يتفرغ اللاعبون 
وهم غير مؤمّنن على مستقبلهم وعلى رواتبهم.. ينتظرون من 
يتصدق عليهم عند كل انتصار يحققونه؟! أهكذا تنهض الرياضة؟! 
لابد من استقدام الكفاءات من المدربن العالمين. الرياضة تنهض 
عندما تكون مادة أساسية في المدارس والمعاهد، وقارنوا بن ما 
تنفقــه أي دولة خليجية على فريق كرة القدم وما ننفق نحن.. 
انظروا إلى منشــآتنا الرياضية التي ترهلت وعفا عليها الزمن 
وباتت شــاهدا على تدني حال الرياضة.. انظروا إلى دولة قطر 
الشقيقة وما تنفقه على منشآتها الرياضية وكيف ستنظم كأس 
العالم وندعو لها بالتوفيق والنجاح. ماذا فعل رئيس الاتحاد الذي 
لم يدل بأي تصريح؟ نريد رجلا كشخصية الشهيد الشيخ فهد 

الأحمد، رحمه الله.
كل الفــرق تفرح عندما تأتي الكويــت في مجموعتها لأنها 
ضامنة النقاط الثلاث، فقد أصبح منتخبنا كسير الجناح، فاقدا 
للهمة، فإلى متى سيظل هذا حالنا؟ والى متى سيظلون يسيئون 
للفانيلة الزرقاء؟ يا ســادة، الكويت ليست عاقرا عن ان تنجب 
نجوما وأبطالا كالسابق يحملون شرف الانتماء والولاء للفانيلة 
الزرقاء والدفاع عن الأزرق، فاسعوا جاهدين لتغيير هذه الصورة 
الســيئة عن المنتخب الكويتي، وزودوه بلاعبن قادرين على 

الدفاع عن الفانيلة الزرقاء.
 الكويت بلد معطاء، ابحثوا عمن يحسن تمثيلها ومن يؤمن 
ويلعــب من أجلها، وأنفقوا يا حكومــة على المنتخب والأندية، 
فبإذن الله الانتصارات ستأتي إذا صحت النوايا وحسن الاختيار.

 قال الشاعر:
فــلا تفتخــر إلا بمــا أنــت فاعل

ولا تحســن المجد يورث بالنســب
فليــس يســودُ المــرءُ إلّا بنفســه

وإن عَــدَّ آبــاء كراماً ذوي حســبْ
إذا العــود لم يثمر وإن كان شــعبة 

من المثمرات اعتدّه الناس في الحطب
أســأل الله أن نسمع ونرى في القريب العاجل عن إنجازات 
منتخبنا الغالي اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها وبلاد 

المسلمن من كل مكروه، اللهم آمن.

انطلقــت فعاليات »منتدى 
الســعودي« بنسخته  الإعلام 
الأولى في الثاني من ديسمبر 
ولمــدة يومن وســط حضور 
لافت من الإعلامين والمهتمن 
بالإعلام من كافة أنحاء العالم. 
واشتمل هذا المنتدى على العديد 
الثرية  من الجلسات الحوارية 
والغنية والعميقة والتي تشتمل 
على العديد من المواضيع المهمة 
جدا في مجال الإعلام، تنوعت ما 
بن الإعلام التقليدي والحديث، 
والإعلام الاقتصادي والسياسي 
والحربي وغيرها، كما تضمن 
الذكاء الاصطناعي  جلسة عن 
في خدمة الأخبار وأهميته في 
وقتنا الحاضر، تناولتها كوكبة 
متميزة من المتحدثن والخبراء 

كل في مجاله.
وما هذا الملتقى إلا انعكاس 
حقيقي لما وصــل إليه الإعلام 
السعودي ومر به طوال العقود 
الماضية حتى أصبح على مستوى 
عال من التميز والمهنية والمقدرة 

على بناء خطاب واع وجديد.
الرائع  التنظيم  أبهرني هذا 
بسواعد سعودية شابة، وهذا 
الكــم الهائــل مــن الحضور 
والمشاركن، شــعرت بسعادة 
غامرة وأنــا أتابع بكل اهتمام 
لهذا  الثرية  وشغف الجلسات 
الملتقى في كل لحظة وما تحتويه 
على ردود واضحة وكاملة لكل 
التساؤلات التي تدور في ذهني 
عن الإعلام ووجدت إجابات وافية 
لأسئلة صعبة بكل سهولة ويسر 

وبطريقة مشوقة.
لم ينس القائمون على هذا 
الملتقى دور المرأة الســعودية 
الطموحة والناجحة في جميع 
المجالات والتي ساهمت بشكل 
فعال وكبير في بناء السعودية 
الجديدة وتطلعاتها المستقبلية 
لرؤية ٢030، فقد تناولت إحدى 
جلســاته دور المرأة السعودية 
وظهورها في الإعلام وإنجازاتها 
في هذا المجال جنبا إلى جنب مع 

أخيها الرجل.
ويعتبر هذا المنتدى منصة 
جسدت الهوية السعودية الجديدة 
الداعمة للتطور في جميع مجالات 

الحياة.
تحية إجلال وتقدير واحترام 
لكافة منظمي هذا الحدث الكبير 
في الشــقيقة السعودية وعلى 
رأســهم وزارة الإعلام وهيئة 
الصحافين الســعودين وكل 
من ساهم في الإعداد والمشاركة 
وإثراء فعاليات هذا الحدث الكبير.
تحية حب ووفاء للشقيقة 
الســعودية ودعوات  الكبرى 
مخلصة وصادقــة بمزيد من 
التقدم والرفــاه في ظل خادم 
الحرمن الشريفن الملك سلمان 
بن عبدالعزيز، حفظه الله ورعاه، 
وولي عهده صاحب السمو الملكي 
الأمير محمد بن سلمان، حفظه 

الله.

القضايا التي كانت ترتبط بما قدمه 
من محاور.

> > >
توضيح الواضــح: بغض النظر 
عن اختلافك أو اتفاقك السياسي مع 
د.ســعد بن طفلة، فإنه يبقى طاقة 
علمية لا يمكــن إنكارها، وأنا أكتب 
مقالتي مع كامل اختلافي مع أطروحاته 
السياسية وتوجهاته، وأعلم أن كثيرين 
لن يستوعبوا كيف لي أن أسلط الضوء 
الإيجابي على شــخص أختلف مع 
توجهاته السياســية، ولكن هذه هي 
الحيادية الإعلامية التي يجب أن تسود 

وأن تتسيد تعاطينا مع الأشخاص.
> > >

توضيح الأوضح: منتدى الإعلام 
السعودي نقطة مضيئة في منطقة 
يلفها الغموض في الشأن الإعلامي، 
وللأمانة انه ناجح في محتواه الذي 
يقدمه، وأعتقد اعتقادا جازما أنه وإن 
فهم أنه يتم برعايــة حكومية فإنه 
أنتج خلال إقامته هذا الأسبوع مادة 
»فيلمية« ثرية وبطرح إعلامي عالي 
السقف وهو ما يحسب للمملكة العربية 
السعودية، فشكرا للقائمن على هذا 
المنتدى الثري والمثري عمليا وعلميا.

عنوان »سبني وأسبك«، ومن ثم تقوم 
أعداد من الناس بتشجيع هذا الحقد 
الغريب، وينجرف وراء ذلك من لديه 
غاية خبيثة ورغبة في زرع التفرقة 
فيتخذها فرصة للتكسب والبروز 
حتى ولو كان على حســاب المودة 

والاحترام بن الشعوب!
لذا علينا ألا ندع الفرصة لهذه 
الشرذمة، ولنبادر بتفويت الفرصة 

عليهم لا مساعدتهم بالنشر!
  نعلم جيدا أن منتخبنا  يعاني من 
قصور في بعض الأمور الفنية، وكنا 
ســنقبل الخروج بنفس راضية لو 
بقي الأمر في إطاره الفني، لكن ما 
حدث من تجاوزات يســتوجب أن 
نقف وقفة صارمة ونعي الدرس  بكل 
تفاصيله، ونبعد المقصرين فورا عن 
المناصب التي لم يعوا قيمتها، ولم 
يؤدوا حقها! بعيدا عن الواســطات 

والمحسوبيات.
 ٭ في الختام نقول لجماهير الأزرق 
لا تحزنوا، فهي منافســة رياضية 
شريفة بن أشقاء تجمعهم أواصر 
البطولة  الأخوة والقربى،  وما هذه 
إلا لتعزيز التقــارب والمحبة فيما 
لكننا نعلنها لكل المسؤولن  بيننا، 
أننا ســننتظر حتى تستقيم الدفة 
وتعود أمجــاد الأزرق في القريب 

العاجل!

للإعلام وكيف أن تصدير صورتنا 
للعالــم تعتمد على مــا تقدمه نحن 
للعالــم، وان تمكن المرأة مثلا ليس 
ترفا سياســيا او تشبها بالغرب بل 
هو جزء مــن تحولنا الطبيعي نحو 
»الأنســنة«، واننا لا نفعله من أجل 
أن ننال إعجاب الغرب أو إظهار مدى 
تطورنا بــل نفعله لأنه من الطبيعي 

أن يحدث.
> > >

المحاضرة كذلك خلت من أي نفس 
لأي توجه سياسي، وأخذ المحاضر 
جانب الأكاديمي العالم بعيدا عن آرائه 
السياسية المعروفة عنه في عدد من 

المسبوقة والاعتداءات المؤسفة على 
الطاقم الإداري من بعض مشاهير 
السوشيال ميديا ووصول الأمر إلى 
استدعاء  أحد الإدارين في المنتخب 
إلــى المخفر لمدة تزيــد على أربع 
ســاعات، وهو أمر أثر سلبا على 

تركيز كل أعضاء البعثة؟!
  والأهم من هذا كله من المتسبب 
في تحويل فرحة الفوز بمباراة إلى 
حد السخرية والاستهزاء وصولا إلى 
حد العداوة بن دول أشقاء على عكس 

ما تهدف إليه الرياضية؟!
والآن بعد الخروج من البطولة ماذا 
استفاد هؤلاء غير العداوة واستقبال 
التفاهات من أمثالهم من السفهاء في 
دول أخرى؟ وإلى متى هذه السخافات 
في وسائل التواصل الاجتماعي تحت 

المحاضــرة بمجملها كما وجدت 
كانت بمنزلة كتــاب، بل دعني أقل 
إنها أقرب إلى مسودة صوتية لكتاب 
محتمل يقــوم بتحليل وتفســير 
المتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال 

السنوات العشر الأخيرة.
ورغــم عنوان المحاضرة شــبه 
المحيــط بمحاور المحاضــرة إلا أن 
المحور الأهم كان فيما يتعلق بإعادة 
تأكيد المحاضر د.ســعد بن طفلة أن 
الإعلام - أيا كان شكله - قوة حقيقية 
لم تستغل كما يجب لخدمة المنطقة 
وشعوبها للخروج من صورة نمطية 
وضعنا فيها العالم منذ النشأة الأولى 

لمنتخب يؤدي أعلى درجات التميز، 
ثم يصل به الحال خلال يومن فقط 
إلى قاع التشتت الذهني والسقوط 

البدني والتفكك الخططي؟!
عندما نعلم تفاصيل ما حدث مع 
بعثة المنتخب بعد مباراته الأولى أمام 
شقيقه السعودي سنتأكد أنه كلما 
ظهر الفســاد وحلت الفوضى في 
أي مجال »كان الفشــل الذريع هو 
النتيجة الحتمية، فالجزاء من جنس 
العمل، وبالتالي لا بد من المحاسبة 
وتحديد المسؤولن عن هذه المهزلة 
بكل وضوح وشفافية: من المسؤول 
عن دخول مشاهير السوشيال ميديا 
والفاشينيستات إلى معسكر المنتخب 

وغرف اللاعبن«؟!
ومن المسؤول عن الفوضى غير 

قدم وزير الإعلام الأسبق د.سعد 
بــن طفلة محاضــرة قيمة جدا في 
الســعودي وكانت  منتدى الإعلام 
الناعمة.. قراءة  »القوة  تحت عنوان 
في المشهد الاتصالي العربي«، وللأمانة 
تلك المحاضرة التي اســتمرت زهاء 
الساعة لم تكن مجرد محاضرة عابرة 
أو تسجيل حضور لشخصية أكاديمية 
في منتدى مهم جدا في قيم ما يطرح 
فيه من ندوات وحوارات ومحاضرات، 
بل كانت محاضرة تحمل قيمة مختلفة 
عن حديث يقدم تفســيرات علمية 
إعلامية لما تمر به المنطقة من تغيرات 

سياسية واجتماعية.
التي قدمها بن  وقيمة المحاضرة 
طفلة تكمن في ثلاث نقاط، أولا: قدمت 
تفسيرا علميا على يد متخصص لما 
تمر به المنطقــة من متغيرات، ثانيا: 
انها جاءت بلغة بسيطة رغم عمقها 
العلمي ليفهمها العامة قبل النخبة فلم 
يستخدم مصطلحات علمية معقدة بل 
استخدم الحديث السهل المباشر، ثالثا: 
ان المحاضر د.سعد تحدث بصراحة 
مطلقة باستشهادات تأثيرات الخلاف 

الخليجي بطريقة واضحة.
> > >

السعادة، بنى  عشنا يومن من 
خلالهمــا كل منا آمالا عريضة بأن 
يستعيد منتخبنا الوطني لكرة القدم 
أمجاده فــي تقديم كل فنون المتعة 
والإبداع، القائمة على الروح القتالية 
العالية، والرجولة الحقة، والجماعية 
المتميزة فيما بــن لاعبيه، لتنتقل 
الكرة بن أقدامهم، فتنتزع الآهات 
والصيحات من حناجرنا، وينطلق 

عنان من الفرحة من قلوبنا.
لكن بكل آســف تبــددت هذه 
الآمال ســريعا، ووجدنا أنفســنا 
أمام واقع مؤلم، واقع شــعرنا معه 
جميعا بالإحباط والأسى، ووصلت 
بنا الصدمة إلى دموع رأيناها تنهمر 
بغزارة من عيــون أطفال في عمر 
الزهور، كانــوا يمنون النفس بأن 
يعيشــوا مع منتخبهم جولات من 
الفخر في  التي تبعث  الانتصارات 
أمام صورة  نفوســهم، وتضعهم 
واقعية مع ما يسمعون عنه من تاريخ 
مشرف حافل لمنتخب بلادهم على 

مدى العقود الماضية. 
وبينما نحاول أن نتجاوز تداعيات 
هذه الصدمة كان لا بد أن نقف على 
أسبابها، فالرياضة بلا شك فيها فائز 
وخاسر، وكما نفرح بالفوز علينا أن 
نتقبل الهزيمة، لكننا لا نقبل أن تكون 
الهزيمة بهذا الشكل المخزي، فكيف 

قصــة لا أجزم بصحتها 
ولكننــي ســأوردها ببداية 
مقالتي لعل الصورة تكتمل 

لديكم.
تحكي قصتنا عن رجل 
فقير ولديه أبناء، وكان يعاني 
العوز، وله شقيق يملك من 
زينة الحيــاة الدنيا ما ينوء 
الرجال  بحمله عصبة مــن 
الأشــداء، وذات يوم بكت 
زوجة الرجل الفقير بكاء مريرا 
وهي ترى أولادها وقد ضاقت 
بهم الحال، فبادرت زوجها 
بالشكوى المريرة تستحثه على 
أن يطلب من أخيه ما يسد به 
حاجة أبنائها إذا كان لا يبالي 
بما يسد حاجته، وتحت وطأة 
العوز وافق الرجل الفقير على 
مضض وذهب إلى أخيه يشكو 

له  إليه فقره وحاجته، فقال 
أخوه الغني أريدك أن تجلس 
على هذا الكرسي ولا تنبس 
ببنت شفة مهما حصل فوافق 
أخوه الفقير، وبعد قليل اتصل 
الغني بتاجر مشهور وطلب 
منه الحضور، فلما جاء التاجر 
قال له إن البضاعة التي تود 
شراءها وصلت، لكن الرجل 
الذي يجلس أمامك دفع مبلغا 
أكبر من مبلغك الذي تود شراء 
البضاعة به، فإن كنت بحاجة 
ماسة إلى هذه البضاعة فما 
عليك إلا أن تشــتريها منه 
حتى تحصــل عليها فوافق 
التاجر ودفع إلى الفقير الفرق 
والذي قارب 300 ألف دينار 
الغني بإعطاء  الشقيق  فقام 
أخيه الفقير ٢00 ألف دينار 

وأخذ هو 100 ألف لنفســه، 
كل هذا والفقير مشدوه مما 
حصل ولكنه أخذ المبلغ الذي 
»دفن فقــره به« وذهب إلى 
زوجته يخبرها بالقصة إلا أنه 
قال بالنهاية إنني لن أسامح 
شقيقي الغني ما حييت لأنه 

سرق مني 100 ألف.
نعم يــا ســادتي نحن 
أمام ثلاثة نمــاذج موجودة 
بمجتمعنا: نموذج الفقير الذي 
طغــى عندما أصبح عنده ما 
يغنيه وبدأ يخرج ما بمكنون 
صدره من ســوء وكأن المال 

الســيئ في خفايانا  يخرج 
ويظهر معدننا الأصلي وإن 
كان بعضنــا لا ينبغي له أن 
يكون غنيا لحكمة أرادها الله.
الثانــي هو  والنمــوذج 
الشقيق الغني الذي لم يحس 
بمعاناة أخيه ولم يعبأ لحاجته 
بل وحتــى إذا أراد أن يقدم 
المساعدة فإنه لا يتورع من 
التكســب من خلالها حتى 
أصبحــت مصالحه فوق كل 

اعتبار.
والنمــوذج الأخيــر هو 
التاجر الساذج الذي يضحك 
عليه كل من صادفه ويرى حل 
الأمور كلها في المال فقط بلا 
تفكير لأن ما كسبه لم يشق 
إما وصلته عن  فيه، فثروته 

إرث أو بطرق ملتوية.

النماذج قد صادفها  تلك 
بعضنا أو سمع عنها، وإنكار 
وجودها يشــبه تماما فعل 
النعامة الأسطوري التي تدس 
رأســها بالتراب إن أوجست 
خيفة، ففينا الفقير الذي نقم 
على الحياة ويئس من رحمة 
الله، وفينا الغني الذي لا يرحم 
ضعيفا ولا يمسح على رأس 
محتاج، وفينا التاجر الأحمق 
الذي لا يرى من الأمور أبعد 
من أرنبــة أنفه حتى ازددت 
يقينا بأننا نعيش آخر الزمان 
أو نحن على مشــارفه على 

الأقل.
أدام الله مــن اعتزل هذه 
النمــاذج لأن »البعــد عنها 
بانت  أدام من  غنيمــة« ولا 
خفاياه عند أول »شمة هوا«.

تنظم وتوجه النفوس لتجعلها 
متحــررة من الاســتعباد، 
وهنا يكمن الهدف في اتباع 
العقيــدة الربانية في جميع 
النواحي الاجتماعية والنفسية 
والســلوكية والاقتصادية 
والسياســية...إلخ، فهــي 
التنظيم الكامل لتحرر النفس 
من الاستعباد الدنيوي، ولو 
تأملنــا قليلا نجد أن جميع 
الســماوية الحقة  الديانات 
تدعو لنفس الهدف من وراء 
تطبيق شريعة الخالق والتي 
هي ليســت من صنع بشر، 
فهي في الواقع جميعها تدعو 
الكامل والمطلق  للاستسلام 
لله الواحد القهار لا شــريك 
له والانقياد والطاعة كخطوه 

أولى للدعوة لقوله تعالى )إن 
الدين عند الله الإسلام وما 
اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا 
من بعد ما جاءهم العلم بغيا 
بينهم ومن يكفر بآيات الله 
فإن الله سريع الحساب(، ومن 
ثم تأتي الخطوة المقبلة والتي 
تكون نواة العقيدة ألا وهي 
الإيمــان المطلق الذي يكون 
بتمام الأخلاقيات الصرفة في 

السلوكيات والمعاملات من أجل 
إتمام العدالة بأنواعها، ولقوله 
تعالى )ولــو أن أهل الكتاب 
آمنوا واتقــوا لكفرنا عنهم 
سيئاتهم ولأدخلناهم جنات 
النعيم(، فالإيمان له سر عظيم 
وهدف جليل في جعل النفس 
حرة غير منقادة إلا لخالقها، 
فطريق العقيدة مستقيم كلما 
انحرفت النفس عنه رجعت 

له لإتمام طريقها، ولا عيب 
في ذلك.

والإنسان مكون من روح 
وجسد، فالجسد شيء مادي 
يموت ويتحلل بفعل دواب 
الأرض، أمــا الروح فهي لا 
تموت أبدا ولكنها تنتقل من 
لعالم كمحطات تسكن  عالم 
بأمر خالقها، وانتقالها  إليها 
يتطلب منها التقوى الكامنة 
في الصلاح في القول والعمل 
حتى تخطو خطاها بســلام 
لحياة الســلام الأبدية، كما 
يقول الله عز وجل )والعاقبة 
للتقوى( فالتقوى رقي وعزة 
تؤمن للفــرد الرفعة والعلو 
بالمكانة في مراحلها الحياتية.
ان  في ملخص الحديث 

عندمــا خلــق الله، عز 
الســلام،  آدم، عليه  وجل، 
وجعلــه خليفة في الأرض، 
تعجبت الملائكة من حكمة الله 
في خلق بشــر لقوله تعالى 
)أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء ونحن نسبح 
بحمدك ونقدس لك، قال إني 
أعلم مالا تعلمون(، ولما نشب 
الصراع النفسي ما بن الفطرة 
والغريزة، والذي يشــتعل 
التوازن فيما بينهما،  بعدم 
ليكفل ذلك الاستقرار النفسي 
الذي ينعكس على  السلمي 
الشوائب  النفس من  سلامة 
واستقامتها، أرسل الله عز 
وجل أنبياء ورسلا للناس من 
أجل تبليغ العقيدة الحقة في 

الكامنة في الإيمان  العقيدة 
المطلق إنما هي تحرر النفس 
البطن والفرج،  من شهوتي 
وشهوة المال والسلطة، التي 
لطالمــا نشــبت الصراعات 
والحروب طمعا وجشــعا 
كســعي الوحوش المفترسة 
الفريســة بتفــاوت  وراء 
قناعاتهم وظروفهم المختلفة، 
والتي أضاعت الوقت الكبير 
من حياة الخلق في الامتثال 
للهدف المنشود من الوجود، 
»الكيسّ  الرسول ژ  يقول 
مــن دان نفســه وعمل لما 
بعد الموت والعاجز من أتبع 
نفسه هواها وتمنى على الله 
الأماني«، والصلاة والسلام 

على رسول الله.

مساحة للوقت

تطلعات 
المرحلة..
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سعد بن طفلة.. 
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